
الجزء الأول — المقدمة
الفصل الأول
النموذج الهرمي القرآني للنفس الإنسانية
البنية الأصيلة التي تستهدفها الخوارزمية
شرح مسهب للبنية النفسية القرآنية تأسيساً لتحليل الأزمة الرقمية
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
 — الشمس: ٧-١٠

لا يمكن فهم ما تفعله الخوارزمية بالإنسان دون فهم ما هو الإنسان أصلاً. هذا هو المنطلق الذي يُميّز هذه الأطروحة عن كثير من محاولات نقد العالم الرقمي: أننا لا نبدأ بالخوارزمية، بل نبدأ بالنفس. لأن من يفهم البنية يستطيع أن يفهم الاستهداف.
يرسم هذا الفصل البنية الكاملة للنموذج الهرمي القرآني للنفس الإنسانية — وهو النموذج الذي أُسّس في الأطروحة الأولى من هذه السلسلة. غير أن هذا الفصل لا يكتفي بإعادة العرض، بل يُعمّق التحليل ويُوسّع الشرح بما يخدم السؤال المحوري لهذه الأطروحة: أين بالضبط تضرب الخوارزمية في الهرم النفسي؟ وما الذي تُعطّله وما الذي تُغذّيه؟

١ — القاعدة الفطرية: الإلهام
١-١ الآية الأم
تُعدّ آية الشمس (٧-١٠) الأم التأسيسية لكل نموذج نفسي قرآني. وهي لا تصف مرحلةً من مراحل النفس بل تصف بنيتها الأصيلة قبل كل شيء — أي ما جُبلت عليه النفس في لحظة خلقها:
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
 — الشمس: ٨
كلمة "أَلْهَمَهَا" من الإلهام — وهو في اللغة إيداع شيء في الروع والقلب بصورة مباشرة دون وساطة. ولهذا الاختيار اللغوي دلالة عميقة: لم تقل الآية "علّمها" (وهو يقتضي وسيطاً) ولا "أعطاها" (وهو يقتضي انفصالاً) بل "أَلْهَمَهَا" — أي أودع فيها إيداعاً مباشراً ما لا يمكن اقتلاعه.
وما أُودع في النفس هو ثنائي متضاد وضروري: الفجور والتقوى معاً. ليس الفجور وحده — فيكون الإنسان شيطاناً. وليس التقوى وحدها — فيكون ملاكاً. بل الاثنان معاً في توتر خلّاق هو جوهر الحرية الإنسانية.
"أودع الله في الإنسان قوتين متعارضتين ليجعله صاحب إرادة حرة واختيار حقيقي — فلو خُلق بالتقوى وحدها لكان ملاكاً مجبراً، ولو خُلق بالفجور وحده لكان حيواناً خاضعاً"
 — ابن القيم الجوزية — مدارج السالكين، ص. ١/٢٤٧
١-٢ الفجور والتقوى: تعريف دقيق
يشيع في بعض التفسيرات العامية اختزال الفجور في المعاصي الظاهرة والتقوى في الطاعات الشعائرية. لكن المعنى الأعمق يتجاوز ذلك بكثير:
الفجور:  في جوهره هو الانشقاق والاختراق — فجر الشيء أي شقّه واخترقه. والفجور النفسي هو ميل النفس نحو الانشقاق عن الغاية الكبرى — أي الانسياق مع الآني والشهواني والأناني على حساب المتعالي والدائم والجماعي.
التقوى:  من الوقاية — أي بناء حاجز داخلي يقي النفس من الانهيار والانجراف. والتقوى النفسية هي ذلك الصوت الداخلي الذي يُنبّه النفس حين تميل نحو الفجور — وهو ما يُسمى في علم النفس الحديث بـ"الرقابة الذاتية" (Self-Regulation).
وما يُثير الإعجاب المنهجي أن الأبحاث العلمية الحديثة في علم الأعصاب أثبتت وجود هذا الثنائي في البنية العصبية للإنسان: فالقشرة الجبهية الأمامية (Prefrontal Cortex) تؤدي وظيفة "التقوى" — أي الضبط والتحكم والتخطيط البعيد الأمد — بينما الجهاز الحوفي (Limbic System) يؤدي وظيفة "الفجور" — أي الاستجابة الفورية للمثير اللذي والأناني.
« Le cerveau humain est le produit d'un conflit évolutif entre le système limbique, siège des émotions primitives, et le cortex préfrontal, siège du contrôle rationnel — tension permanente entre l'impulsion et la réflexion »
 — António Damásio — L'Erreur de Descartes (1995), Odile Jacob, Paris, p. 128
فرنسيس كريك أسماها "النفس الإنسانية المزدوجة"، وداماسيو درسها عصبياً، لكن القرآن سبقهم بأربعة عشر قرناً وسمّاها الإلهام — ووضعها في سياقها الوجودي الصحيح.
١-٣ الإلهام ليس حكماً بل إمكانية
ثمة سوء فهم شائع يجب تصحيحه: الإلهام لا يعني أن الإنسان مُجبَر على الفجور أو التقوى. بل يعني أنه يحمل إمكانية كليهما — وهذا ما يجعله محاسَباً:
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
 — الشمس: ٩-١٠
الأفعال هنا في صيغة الماضي تفيد اليقين لا الحتمية — أي أن من اختار التزكية فقد أفلح حتماً، ومن اختار الدس فقد خاب حتماً. لكن الاختيار نفسه حر وحقيقي.
الإلهام = البنية الفطرية الثابتة التي لا تُمحى + حرية الاختيار بين تزكيتها أو طمسها
وهذا بالضبط ما يجعل الإنسان خليفةً لا آلةً: لأنه يحمل في داخله قوة التصعيد والانحدار معاً، ويملك حق القرار في أي الاتجاهين يسير.
٢ — المراحل الثلاث: الهرم الداخلي
فوق هذه القاعدة الفطرية يرتفع هرم ثلاثي الطوابق، تنتقل النفس بين طوابقه صعوداً وهبوطاً وفق اختياراتها اليومية وبيئتها الروحية وصراعاتها الداخلية. وهذه الطوابق الثلاثة — الأمارة واللوامة والمطمئنة — ليست تصنيفات أخلاقية جامدة بل حالات نفسية متحركة تصف الموقع الراهن للنفس في مسار التزكية.
٢-١ النفس الأمارة بالسوء: أدنى الهرم
إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
 — يوسف: ٥٣
وردت هذه الآية على لسان يوسف عليه السلام — وهو النبي الصابر العفيف الذي اجتاز من أشد الابتلاءات في تاريخ البشرية: الغدر، الجبّ، العبودية، الإغراء، السجن. ومع ذلك لم يقل "نفسي كانت أمارة" بل قال "إن النفس لأمارة" بالتنوين الدال على العموم — معترفاً أن هذا الميل الانحداري كامن في كل نفس بشرية مهما بلغت من المقامات.
أ — التعريف الدقيق للأمارة
"أمارة" صيغة مبالغة من الأمر — أي النفس التي تُكثر من إصدار الأوامر للإنسان نحو الشهوة والآنية واللذة الفورية. وهي لا تقف عند حد الإغراء بل تُلحّ وتُكرر حتى تُذعن الإرادة.
في علم النفس المعاصر يتطابق هذا المفهوم مع ما أسماه فرويد "الهو" (Id) — تلك القوة الغريزية البدائية التي تسعى نحو اللذة الفورية متجاهلةً الواقع والأخلاق. لكن فرويد رأى الهو كقوة داخلية دفينة، بينما القرآن يُدرك أن الأمارة تتفاعل مع القوى الخارجية — ولا سيما الشيطان وبدائله الحديثة.
« Le ça (Id) est la partie la plus ancienne de l'appareil psychique — il contient tout ce qui est héréditaire, inné, constitutionnel, et avant tout les pulsions »
 — Sigmund Freud — Abrégé de psychanalyse (1938), PUF, Paris, 2001, p. 3
ب — الأمارة ليست شراً مطلقاً
الخطأ الشائع هو اعتبار الأمارة مرضاً يجب استئصاله. لكن الأمارة في جوهرها طاقة — وكل طاقة محايدة في أصلها. طاقة الجوع التي تقود الإنسان إلى الأكل هي أمارة. وطاقة الشهوة التي تدفعه نحو الزواج هي أمارة. والطموح الذي يحثه على العمل هو أمارة. المشكلة ليست في وجود الأمارة بل في غياب اللوامة التي تُوجّهها.
الأمارة = طاقة دافعة. اللوامة = بوصلة توجيه. المطمئنة = وجهة الوصول. والخلل الرقمي يُضخّم الأولى ويُعطّل الثانية.
٢-٢ النفس اللوامة: حارس الهرم
وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
 — القيامة: ٢
لفت علماء التفسير إلى دقة أسلوبية لافتة في هذه الآية: جاءت بصيغة "لا أُقسم" — وهو أسلوب قرآني يُفيد تعظيم المُقسَم به لا نفي القسم. أي أن الله سبحانه يُعظّم النفس اللوامة بالقسم بها — وهذا وحده يدل على مكانتها المحورية في بنية النفس الإنسانية.
أ — لماذا تلوم النفسُ ذاتَها؟
اللوم الذاتي الحقيقي لا يصدر عن ضغط خارجي ولا عن خوف اجتماعي — بل يصدر عن وعي داخلي بالمسافة بين ما الإنسان عليه وما يجب أن يكون عليه. وهذا الوعي لا يمكن أن يوجد إلا إذا كانت النفس تحمل في داخلها معياراً — وهو ما لقّنه الإلهام الفطري (التقوى) في القاعدة.
بعبارة أخرى: اللوامة دليل على أن التقوى لم تمت بعد في النفس. فمن لا يشعر بلوم لا يعني أنه بلغ المطمئنة — بل يعني في الغالب أن لوامته خمدت وأن أمارته هيمنت. وهذا ما يُفسّر ظاهرة الغفلة المُقلقة في كثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
« La conscience morale n'est pas une voix externe imposée par la société — c'est une voix interne qui émerge du conflit entre nos désirs et nos valeurs les plus profondes »
 — Erich Fromm — L'Art d'aimer (1956), Desclée de Brouwer, Paris, 1968, p. 93
ب — اللوامة: الحارس لا السجّان
يُخطئ كثيرون حين يتعاملون مع اللوامة باعتبارها عدوّاً للراحة يجب تهدئته. فيلجأون إلى التبرير الذاتي أو التفاهة المتعمدة أو الإغراق في الترفيه الرقمي — هرباً من صوت اللوامة.
غير أن اللوامة ليست سجّاناً يُعذّب بل حارس يُنبّه. والفارق جوهري: الحارس يُنبّه لكي يفعل الإنسان شيئاً، أما السجّان فيُعذّب دون أفق. ومن هنا يأتي الفارق بين الذنب الصحي (اللوامة الفاعلة) والذنب المرضي (المحاسبة بلا توبة بلا مرجعية مستجيبة).
وهذا التمييز الدقيق هو ما يُغفله علم النفس الغربي في الغالب — فيُعالج الذنب بإزالته بدل توجيهه، ويُعالج اللوامة بإسكاتها بدل إيقاظ طاقتها.
ج — اللوامة والشرط المزدوج
تحتاج اللوامة لتعمل بصورة صحية إلى شرطين متلازمين لا غنى عنهما:
الشرط الأول — الصمت:  لأن اللوامة صوت داخلي رقيق. والضوضاء الرقمية المستمرة تُخرسه. من هنا كان الصمت شرطاً وجودياً لا رفاهية — وكان الصلاة فاصلاً إلزامياً في بنية اليوم الإسلامي.
الشرط الثاني — المرجعية:  لأن اللوامة تحتاج معياراً تقيس عليه. وبلا مرجعية متعالية تتحول اللوامة إلى محاكمة عبثية بلا قاضٍ ولا قانون ولا حكم — وهذا هو مصدر الاكتئاب الوجودي الحديث.
٢-٣ النفس المطمئنة: قمة الهرم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي
 — الفجر: ٢٧-٣٠
النداء الإلهي "يا أيتها النفس المطمئنة" هو أرقى نداء قرآني للنفس الإنسانية — ويحمل من الدفء والتكريم ما لا يحتمله إلا من بلغ هذا المقام. وهو لا يصف نفساً مُرغمة على الامتثال بل نفساً "راضية" من الداخل و"مرضية" من الخارج — في توافق تام بين ما تريد وما يُريده الله.
أ — الاطمئنان ليس السكون
خطأ شائع آخر يجب تجاوزه: الاطمئنان لا يعني غياب الألم أو اليقين المتوهم أو الراحة المطلقة من الابتلاءات. يوسف عليه السلام كان نفساً مطمئنة وهو في السجن. وبلال رضي الله عنه كان مطمئناً وهو تحت العذاب. والاطمئنان الحقيقي هو تلك الصلابة الداخلية التي تجعل النفس تقف في وجه العاصفة دون أن تتزعزع في منطلقاتها وغاياتها.
« Le bonheur authentique n'est pas l'absence de douleur — c'est la capacité de porter la douleur sans perdre le sens de sa vie »
 — Viktor Frankl — Découvrir un sens à sa vie (1946), Éditions de l'Homme, Montréal, 2006, p. 99
ما يصفه فرانكل هنا بـ"حمل الألم دون فقدان المعنى" هو بالضبط ما يُسميه القرآن الاطمئنان — حضور المعنى بصورة راسخة حتى في قلب الألم.
ب — كيف تبلغ النفس الاطمئنان؟
الاطمئنان ليس واردةً تنزل مرة واحدة بل هو مسار تراكمي. القرآن يُشير إلى أن المسار الأساسي هو الذكر:
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
 — الرعد: ٢٨
الذكر هنا ليس مجرد التلاوة الشفهية — بل هو الحضور الذهني والوجداني مع الله في كل لحظة. وهو ما يُغذّي ضلع التقوى في القاعدة ويُقوّي ضلع الانتقال من اللوامة إلى المطمئنة. وهذا بالضبط ما تُعطّله الخوارزمية: الحضور.
٣ — البعد الرابع: الشيطان
حين رُسم الهرم ثلاثياً — قاعدة فطرية وثلاث مراحل — بقي السؤال: ما الذي يدفع النفس نحو الانحدار؟ هل هو الأمارة وحدها؟ القرآن يُجيب: لا. ثمة قوة خارجية تُغذّي الأمارة وتُقوّيها وتستغل غفلة اللوامة — وهي الشيطان.
٣-١ الشيطان: القوة الخارجية الفاعلة
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
 — فاطر: ٦
توصيف الشيطان بالعدو في القرآن ليس خطاباً عاطفياً — بل هو تحديد منهجي لطبيعة العلاقة. والعدو يختلف عن الخصم: العدو لا يسعى إلى الانتصار في جولة بل إلى الإفناء في النهاية. ولهذا جاءت الآية بالأمر الصريح: "فاتّخذوه عدواً" — أي ابنوا كل علاقتكم معه على أساس الوعي الكامل بهذه العداوة.
٣-٢ نقطة الالتقاء: الأمارة
الشيطان لا يُنازع النفس في كل مستوياتها بالقدر ذاته. القرآن يُحدد بدقة نقطة الاستهداف:
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
 — الزخرف: ٣٦
"من يَعشُ عن ذكر الرحمن" — أي من تغفل نفسه عن ذكر الله ويتراجع ضلع التقوى فيها — تُقيَّض له القرينية الشيطانية. وهذا يعني أن الشيطان لا يجد منفذاً إلى النفس إلا عبر غفلتها، وأن قرينيته بالأمارة تحديداً قرينية شرطية لا دائمة.
وهذا الفهم القرآني الدقيق يُفسّر لماذا اقترن الذكر بالوقاية من الشيطان في آيات عديدة — لأن الذكر يُبقي التقوى حية، والتقوى الحية تُضيق على الشيطان منافذ الدخول.
٣-٣ حين يسقط سلطانه
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
 — النحل: ٩٩
هذه الآية تضع الإيمان والتوكل — وهما من خصائص النفس المطمئنة — حارسين منيعين ضد سلطان الشيطان. ما يعني أن الصعود في الهرم النفسي هو في الوقت ذاته تراجع لسلطان الشيطان — وهذا منطق عميق ودقيق: لا تقاتل الشيطان مباشرة، بل ارتفع في هرمك الداخلي فيسقط سلطانه من تلقاء نفسه.
٤ — الأضلاع الثمانية: ديناميكية النفس
الهرم النفسي القرآني ليس بنية ساكنة بل منظومة ديناميكية حية تسري فيها قوى متعددة ومتفاعلة. ولفهم هذه الديناميكية يمكن تحليل الهرم إلى ثمانية أضلاع — بالمعنى الهندسي والمعنى الوظيفي معاً — تصف مسارات التأثير والتفاعل بين عناصره.
٤-١ أضلاع القاعدة الأربعة
تربط القاعدة الفطرية بعناصر الهرم:
	الضلع
	الاتجاه
	المعنى النفسي
	الآية المرجعية

	١
	الفجور ← الأمارة
	الميل الفطري للانجراف يُغذّي حالة الأمارة ويُديمها
	يوسف: ٥٣

	٢
	التقوى ← المطمئنة
	الإلهام الفطري للتقوى يمتد نحو الاطمئنان
	الرعد: ٢٨

	٣
	الفجور ← الشيطان
	الفجور الداخلي يفتح منفذاً للقرين الخارجي
	الزخرف: ٣٦

	٤
	التقوى ← الرحمة الإلهية
	التقوى تستجلب الرحمة وتفتح باب التوفيق
	البقرة: ١٨٦



٤-٢ الأضلاع الجانبية الأربعة
تصف مسارات الانتقال والتفاعل بين المستويات:
	الضلع
	المسار
	الأداة القرآنية
	الأثر النفسي

	٥
	الأمارة ← اللوامة
	التوبة والاستغفار
	صحوة الضمير وبداية الصعود

	٦
	اللوامة ← المطمئنة
	التزكية والذكر المستمر
	الرسوخ والسكينة الوجودية

	٧
	الشيطان ← الأمارة
	الإغواء والوسوسة
	تضخيم الفجور وإطفاء التقوى

	٨
	الرحمة الإلهية ← المطمئنة
	الهداية والتوفيق الرباني
	الوصول إلى القمة بسند إلهي



وما يجعل هذا النموذج فريداً علمياً أن كل ضلع من الأضلاع الثمانية له مقابل نصي قرآني صريح — وهذا ما يُعطيه متانةً منهجية لا تتوفر في أي نموذج نفسي غربي مماثل.
٥ — لماذا هذا النموذج يُقلق الخوارزمية؟
بعد هذا العرض المسهب للبنية الهرمية، يصبح السؤال المحوري واضحاً: ما نقاط الضعف في هذا الهرم التي تستهدفها الخوارزمية؟
٥-١ ثلاث نقاط استهداف رئيسية
النقطة الأولى — الضلع الثالث (الفجور ← الشيطان):  الخوارزمية تعمل كما يعمل الشيطان تماماً — تستغل ميل الفجور الداخلي وتُضخّمه. وقد صرّح مهندسو منصات التواصل أنفسهم أن تصميمها يعتمد على استغلال نقاط الضعف الإنسانية.
النقطة الثانية — الضلع الخامس (الأمارة ← اللوامة):  الخوارزمية تُعطّل هذا الضلع عبر القضاء على الصمت — وهو الشرط الأول لعمل اللوامة. الإشعارات المتواصلة، والمحتوى اللانهائي، والتمرير الأتوماتيكي — كلها آليات تُبقي النفس في الأمارة دون أن تُحس بضرورة الصعود.
النقطة الثالثة — الضلع السادس (اللوامة ← المطمئنة):  حتى حين تعمل اللوامة وتُنبّه، تُقدّم الخوارزمية بديلاً فورياً يُسكتها: إشعار جديد، مقطع مضحك، نقاش مُثير. ما يجعل الانتقال من اللوامة إلى المطمئنة مساراً تُعاق فيه كل خطوة.
٥-٢ ما لا تستطيع الخوارزمية تدميره
القاعدة الفطرية (الإلهام: فجور + تقوى) لا تُمحى بأي برمجة رقمية — وهذا ما يجعل الاستعادة ممكنة دائماً.
مهما بلغ انغماس الإنسان في الخوارزمية، تظل التقوى الفطرية حية في أعماق نفسه — لأنها من الإلهام لا من التعلم. وهذا هو الأمل الذي يُؤسس عليه الباقي من هذه الأطروحة: أن الإنسان لم يُدمَّر بعد مهما بلغت درجة انجرافه، وأن بذرة العودة ما زالت حاضرة في قاعدته الفطرية.
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
 — الروم: ٣٠
٦ — خريطة الفصل: النموذج الهرمي دفعةً واحدة
	العنصر
	الوظيفة
	ما تفعله الخوارزمية به
	الأداة القرآنية للحماية

	القاعدة الفطرية (إلهام)
	البنية الأصيلة الثابتة
	لا تستطيع محوه — فقط تطمسه مؤقتاً
	الفطرة تُوقَظ بالتذكير والتدبر

	الأمارة
	طاقة الدفع والشهوة
	تُضخّمها وتُطيل الإقامة فيها
	التوبة والاستغفار

	اللوامة
	بوصلة المحاسبة الذاتية
	تُعطّلها بإلغاء الصمت
	الصلاة والتفكر والعزلة الواعية

	المطمئنة
	الغاية والحصن المنيع
	تُبعّدها وتجعلها هدفاً يبدو بعيداً
	الذكر المستمر والتزكية

	الشيطان (البعد الرابع)
	القوة الخارجية المُغوية
	تُؤدي وظيفته بأسلوب تقني ناعم
	التعوذ والوعي وإدارة الانتباه



فهم هذه البنية بعمق هو شرط الفصول التالية. لأن من لا يعرف ما يُهاجَم لا يستطيع أن يُدافع — ومن لا يفهم بنيته لا يستطيع أن يُصلحها.
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
 — الذاريات: ٢١
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الفصل الأول أرسى البنية — والفصل الثاني سيُريك كيف تضرب الخوارزمية في كل ضلع منها.
